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وبقيت المـؤسسات الأمنـية في العراق
مؤسـسات مـكروهـة من الجمـاهير
العـراقيـة، واقترن أسمهـا بـالـرعب
والموت ونهايـة الإنسان مـتهماً كان أم
بـــريئــاً، ولــذا فــإن اسمهــا يـقترن
بـالرعب والخـوف والموت داخل روح
مواطن عراقي. استطـاعت مؤسسة
السلطـة الصدامية التي أطبقت على
خـنـــاق شعـب العــــراق أن تحكـم
سيطـرتها علـى كامل رقبـة الشعب
العـراقي، وبـات من الـصعب أن تفك
أصابعهـا المنغرزة بـين طيات جـسد
الـشعـب حتـى بــاتت جــزء منهـا،
وأصبح الخلاص من حكم الـطاغية
حلماً من الأحلام الـتي يتحدث عنها
شعـب العــراق بمــا يــشبـه الخيــال
وأحلام الــصــيف والـتـمـنـيــــات

المستحيلة.
بدأت السلطـة الصدامية تقف خلف
الجـدران ووراء ظهــور المسـؤولين لا
تعـــرض نفــسهــا لأضـــواء الإعلام
وشاشـات الإعلام التي بهـرت الكثير
مـن البعثيين عنـد تسلمهم الـسلطة
علــى طـبق مـن ذهب قــدمـه لهم
الثـالـوث الـذي خـان عبـد الـرحمن
عـــارف )عبــد الـــرحمن الــداوود
وسعــدون غيــدان وعبــد الــرزاق
النــايـف(، فبــدأت المقـصلــة تجــز
الــــرؤوس الـتي تــطل مــبهــــورة
بمنـاصبها ووظائفهـا ومراكزها التي

تبوأتها دون وجه حق.
ولم يكن صدام سوى الظل والحماية
السـرية لـشخص الـرئيس الجـديد
المبتلـى بعقـدة حب الـذات والحقـد
الــدفين والأمــراض النفـسيــة التي
استغلها صـدام وأججها داخل روحه
المريضـة، ويؤكد صـدام للبكر أنه لا
طمـوح لــديه سـوى حمـايـته من
أعـدائه ومـن منـافــسيه في الحـزب
والسلطـة، ومن أجل ذلك أنشأ صدام
جهـازاً أمنيـاً سريـاً ضم النخبـة من
القتلـة والسفاكين الـذين اشتهروا في
أيــام الحــرس القــومـي وانقلاب 14
رمضـان 1963 الـسيـئ الصـيت، ومن
ضـمن هــذه الأسمــاء نـــاظم كــزار
وسعـدون شـاكـر وحـسن المـطيري
وعـمار علوش وجبـار الكردي وأحد
القيـاديين الذي يقف الآن بخجل مع
المعارضـة العراقـية وبعـض الأسماء
النكرة من المنحطين والمنبوذين من
أبنـاء منـاطـقهم في العـراق، وأطلق
على هذا الجهـاز السري الأمني )اسم

)منظمة حنين(.
وبـدأ الجهـاز يمـارس عمـله بسـريـة
تـامة حتـى عن حزب الـبعث نفسه
وبمعزل عـن السلطـة، وبعد أن تمت
تسـويـة أمـور الـسلطـة بـالانقلاب
الثــاني في 30 تمـوز 1968، واكـتمـال
سيـطـرة الـبكـر - صـدام، بـرز إلى
الــوجــود مـكتـب صغـيرة لا يلـفت
الاهتمـام والانتـباه يـدعى )مـكتب
العلاقـات العامة( هذا المكتب لم يكن
إلا وكراً أمنيـاً خطراً لمعـالجة حالات
التـصفيـة الجـسـديـة وعـمليـات
الخـطف والتغييـب ليس فقـط على
الحركة السياسية الوطنية في العراق
بل يطـال حتـى ملاكـات وقيـادات
حزب البعث الحاكم نفسه، ولم يكن
المـكتب المـذكور إلا الـواجهـة المعلـنة

لمنظمة حنين الإجرامية.
وهكذا استعمل اسم مكتب العلاقات
سـتـــارا لعـملـيـــات الاغـتـيـــالات
والتـصفيــات التي يقـررهـا صـدام
وتنفـذها مجمـوعة من القـتلة تمت
تـصـفيــة أغلـبهـم لاحقــاً بــشتــى
الاتهـامــات والحجج، واننـا لا نـنفي
ضلوع أحمـد حسن البكـر في العديد
مـن حـــالات الـتــصفـيـــة والقـتل

والاغتيالات.
وفي سني الـبعث الأولى ابتـدع المكتب
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المذكور عمليات تصفيات المعارضين
من القيـادات البعثـية بمـسرحـيات
حوادث الـدهس والـسحق بسـيارات
كبيرة من نـوع اللوريـات العسكـرية
منهـا، وخاصة في اللـيل بعد أن يعود
المعارضون أو المطلوب تصفيتهم من
حفلاتهم وجلسـاتهم إلى بيوتهم، في
حيث بقـيت عيـون صدام لا تـناك
فكـان لهم بـالمرصـاد وتمت تصفـية
العـديـد مـنهم بـسهـولــة وبصـمت
مـطـبق، وتــشـيـيعهـم والمــشـي في
جنازاتهم وحضـور مجالس عزائهم
بكل صلافـة ومحـاولـة إيهـام ذوي
المتـوفي أن جهة مـا هي التي أقـدمت
علـى تصفيته، وطـال الأمر ملاكات
الحـركـة الـسيـاسيـة الـوطـنيـة في

العراق.
واسـتعـمل جهــاز صــدام أسلــوبــاً
خــسيـسـاً في عـمليــات التـصفيـة
الجسـديـة للمعـارضين حين أقـدم
على تلـويث سمعـة السـياسـي بتهم
أخلاقـية مفبركة ومحبـوكة بقذارة
تـدلل على مدى الانحطاط السياسي
والأخلاقـي الـــذي يـقع صـــدام في
مـستـنقعه، ومن هـذه الأسمـاء التي
شملها التشويـة العميد الركن المظلي
عبـد الكـريـم مصـطفــى نصـرت
)بعـثي( وفـؤاد الـركــابي )بعـثي(
ونـاصـر الحـانـي )بعثـي( ومحمـد
الخـضري )شيـوعي( وستـار خضير
)شيــوعي( والعـديــد من الأسمـاء
الوطـنية المـناضلـة والنظيـفة التي

تمت تصفيتها والإساءة إليها.
ومـن ملاكات حـزب السلطـة الذين
تمت تـصفيـتهم بحـوادث مـفتعلـة
عبـد الوهـاب عبد الكـريم وحبيب
جــاسـم وسعــد الــدلـي وخـــاشع
الحـــديثـي وسعــدون الـبيرمـــاني
والعــديـــد من هــذه الأسمـــاء التي
طحنتها عجلة الموت الدوارة بحوادث
السيارات المجهولة والتي طالت عائلة
أحمد حسن البكر نفسه حيث تمت
تصفية شقيق زوجته وابنه محمد.
وفي الــوقـت الــذي بــدأت الهـيـئــة
التحقيقـية في قصـر النهايـة تدشن
بـاكورة حمامهـا الدموي بمجـموعة
من العـراقـيين الـنخبـة الــذين تم
اختيارهم عـشوائياً على أساس أنهم
المـؤثرون الـذين يمكن لهم الـتحرك
قوميـاً واجتماعـياً بين النـاس، مما
قـد يــدفعـهم لأحـداث حـركـة أو
انقلاب يـستحوذ علـى السلـطة التي
أطبق عليها البكر بأسنانه نيابة عن
صـدام دون أن يـدري، بـدأت الهيئـة
التحقيقية أعمالهـا بإعدامات طالت
أكـثـــر مـن 60 عـــراقـيـــاً سمـيـت
بمجمـوعـة مـؤامــرة عبــد الغني
الـراوي وجابر حـسن الحداد وراهي
الحاج عـبد الـواحد الـسكر ومحـمد
فرج والـدكتور نـظام الـدين عارف
وغيرهم، وبـالنـظر للأداء المـاهر في
الجــريمــة والـســرعــة في إعــدام
المذكـورين استـطاع صـدام أن يقنع
البكر منح ناظم كزار رتبة لواء وأن
يـصدر مـرسومـاً بتعـيينه مـديراً

للأمن العام.
كان البكر ضعيفاً أمام كل ما يخفيه،
واستغل صدام النقـطة المذكورة كما
عرف مكامـن ضعف شخصية البكر
وزوايــا الحقــد الـتي تغـلف روحه،
واسـتطــاع أن يقنـعه أنه وظف كل
إمكـــانيــاته لخــدمـته وتمـجيــده

وبقائه، ولـذا أطلق عليه لقب )الأب
القـائد(، واسـتطاع أن يـسيطـر كلياً
على البكر، واستطاع صدام أن يلعب
دورا في إدارة دفـة الـسلطـة الأمنيـة
والمخـابــراتيـة وتـطـويــر جهـاز
)حنـين( الذي كـان ملتصقـاً به من
بــدايـــة عمـله بعــد الانـقلاب، مع
تطوير الأساليب المتبعة في التصفية
مـن خلال الإطلاع والمعــونـــة التي
تلقاهـا الأفراد مـن مخابـرات المانـيا

الشرقية.
لجـأ صدام إلى عـملية إضعـاف القوى
الوطنية مـن خلال تقريب وجهات
النظـر والتحـاور مع قسـم وضرب
القسم الآخر، ففي الـوقت الذي كان
يتحار مع الحزب الـشيوعي العراقي
- اللجنة  المـركزية كان يمارس أقسى
دور في الـتـصفـيــات الجــســديــة
لمجمـوعـة الكفـاح المـسلح في الحـزب
الشيوعـي - مجموعة الأهـوار، مثلما
كـــان يـــوعــــز إلى أجهـــزة الأمـن
والمخابـرات والاستخـبارات الـضغط
على قواعـد الحزب الشيـوعي بغية
تشكيكها في تـنظيمها وقيـادتها، كما
كــان يقــوم بـتقــريـب جنــاح من
أجنحـة الحـركـة القـوميـة ويقـوم
بضـرب وتـصفيـة الجنـاح الآخـر،
ووصل الأمـــر أن يعلـن عـن قـيــام
تحـالف رخـو وهـش وغير منـسجم
بين الـسلطـة والحـزب الـشيـوعي،
ووفق هـذا التحـالـف خسـر العـراق
العــديـــد من الــرجــال والملاكــات
الـوطنـية وتمـت تصفـيات لمـلاكات
سـياسـية عـراقيـة كثيرة، وبـعد أن
انفـرط عقد الجبهة الـوطنية وكان
صدام قد ارتقـى سلم السلـطة الذي
كــان يحلـم به في تـسـنمـه منـصب
)نائب رئيـس مجلس قيـادة الثورة،
ونـائب أمين سر القـطر ومسـؤولية
المـكتـب العــسكــري، ومـســؤوليــة
المكـتب الثقـافي في القـيادة الـقومـية
وعضو القيادة القومية والقطرية(.
اسـتطـاع صـدام أن يـسـيطـر علـى
البكر بعـد أن استطاع أن يوظف كل
إمكانيات العراق في تصفية الخصوم
بما فيهـا الحزب الـشيوعـي العراقي
بشقـيه اللجنـة والقيـادة والأحزاب
الإسلاميـة والقوميـة، ووصل الأمر
إلى إصــدار قــانــون يخـص حــزب
الـدعـوة الإسلامي في العـراق يحكم
فيه بالإعـدام على كل منـتسب لهذا
الحزب، وسـاهم في تصفيـة الملاكات
القـوميـة، واستعمل أقـسى أسـاليب
الـتصفيـة والتـنكيل لملاكـات حزب
البعث - الجـناح الـيسـاري التـابع إلى

قيادة سورية.
مثلمـا توجه صـدام لمحاربـة رجال
الـدين الشيعـة المؤثـرين في المجتمع،
وقـام بـإعـدام العـديـد مـنهم وتمت
عمليات اغتيالات كثيرة بطرق منها
القتل بـالسموم والقتل غرقاً والقتل
بـطـــرق ابــتكـــرتهـــا الأجهـــزة
المتخـصصـة في أسـاليـب التعـذيب
والموت وسـاهمت ألمانـيا الشـرقية في

تزويده بالمعدات والطرق والخبراء.
واستطـاع الجهاز الـسري لـصدام أن
يقـوم بـإنـشـاء أول جهـاز مـتطـور
لـلمخـابـرات في العــراق يضـم بين
مـستـشــاريه خبراء مـن مجمـوعـة
الـدول في المعـسكــر الاشتراكـي التي
تعـــاونت في هــذا المجــال إلى أبعــد
الحــدود، في كل المجـالات الـتقـنيـة

والـتــدريـب واســالـيـب الـتحقـيق
والتعذيب.

وجاءت العـملية المـزدوجة النـتيجة
الـتي خطط لهـا صدام بقـيام نـاظم
كـزار ومجمـوعتـه بمحاولـة اغتـيال
أحمـد حسن البكـر الذي كـان يشكل
عائقاً في سبـيل تسلم السلطـة كاملة
دون منافس وهي حلمه الثاني، وقد
تمت تـصفيـة نـاظـم ومجمــوعته
وانـتهى في هذه العمليـة وزير الدفاع
حمـاد شهــاب وبعض المـسـؤولين في
حين لم يمت سعـدون غيدان برغم
أنـه همش حـتى نهـايته، واستـطاع
صـدام أن يوصل للبكـر أنه لا يريده
منـافـسـاً ورئيـسـاً، وبقـي البكـر في
الفـترة الأخيرة لا يـستـطيع أن يحل
أية مشكلة أو أن يـصدر أي أمر ما لم
يـوافق عليه صـدام حتـى أحـاله إلى
خـراعــة وسط مـزرعـة بـشهـادة
العديد من ملاكات السلطة ووزرائها

في ذلك الوقت.
استطـاع صدام ان يصفـي المئات من
ملاكات حزب الـسلطة أنفسهم ممن
يـتوسـم فيهم القـدرة على الـرفض
والمطـالبـة بحكم حـزب حـقيقي أو
المطـالبة بـانفراج شعـبي أو سياسي،
غير أن هـذا الأمـر لم يـستقـر له إلا
بطلـب أحمد حـسن البـكر الـتنحي
عن الـسلطـة لمصلحـة صدام بحـجة
تفـرغه للشـؤون الخاصـة ومرضه،
وسـواء قضي البكـر بالسـم أو بالموت
الطبيعي فلم يجـد من يتأسف عليه
لدوره في تنصيـب صدام على رئاسة
الـسلـطــة والجيـش والحـزب وهـو
الـــرجل المـتـخلف عـن الخـــدمـــة

العسكرية.
ولم يكـتف صدام بـرئاسـة السلـطة
فقد قام بفصل الأجهزة الأمنية عن
الــوزارات )فقــد فـصل مــديــريــة
المخـابرات الـعامـة واعتـبرها جـهازاً
تابعاً للرئيـس ومثلها مديرية الأمن
العــامـــة التي كــانـت تتـبع وزيــر
الــداخليـة فـأضحـت تتـبع رئيـس
الجمهـوريــة كمــا ربط مـديـريـة
الاستخـبارات العـسكريـة بالـرئيس
بعد أن كـانت تابعة حكمـاً ومنطقياً
إلى وزيـر الـدفـاع( وفي هـذا الفـصل
عمل صدام علـى تغييب الوزراء عن
المعلـومات التي ترفعهـا هذه الأجهزة
القمعـية، وغـيب عملهـا عن رقـابة
الدولـة والحزب، كما منحها نوعاً من
الاسـتقـلاليــة والــدعم، وقــد قــام
بـتـنـصـيـب أخــيه لأمه )بـــرزان
إبراهيم الحـسن( مديراً عـاماً لجهاز
المخـــابــــرات العـــراقـي ومـنـحه
صلاحـيـــات وزيـــر إضـــافـــة إلى
صلاحيات مطلقة إذ كانت يد برزان
تـطول أقوى جهة سياسية أو رسمية
في الـدولــة العــراقيـة بــاستـثنـاء

الرئيس نفسه.
واسـتطـاع بهـذا الثـالـوث الأمني أن
يــسيـطــر علــى مفــاصل الـدولـة
العـراقيـة، إذ اعتـمد نـظريـة المثلث
المقلـوب في العـمل الأمني، وذلك بـان
أحـال الـدولـة إلى هـيئـة مــراقبـة
وتقـارير إذ كـان كل جهـاز لا يعرف
طبيـعة عمل الجهاز الآخـر، كما كان
كل شخــص لا يعـــرف مـن يقـــوم

بمراقبته وتدقيق أعماله.
استطـاع جهـاز المخـابـرات العـراقي
القيام بـأعمال اغـتيالات نـاجحة في
العــديـــد من الـبلــدان العـــربيــة

والأوروبيـة، وتـصفيـة معــارضين
والإفلات، واسـتطاع صدام أن يدخل
الـــرعـب في نفـــوس المعـــارضـين
العــراقـيـين وتمكـن مـن تقـيـيــد
حـركـتهم وهـم يعيـشـون في أبعـد

نقاط المدن الأوروبية.
مـثلمـا اسـتطـاع جهـاز المخـابـرات
العــراقـي أن يتــداخل في مفــاصل
العمل الدبلـوماسي ليقـوم بتوظيف
الـعنـاصــر المخـابــراتيـة المـكلفـة
بـالمراقبـة والاغتيـالات ضمن العمل
الـدبلـومـاسـي المحمي بـالاتفـاقيـات
والمعـاهدات الدولـة، وقد نجح العمل
المختـلط المذكـور بالـرغم من بعض
الإخفاقـات في العمليـات ومنهـا على
سبيل المثال لا الحصر قضية اغتيال
الشهـيد طالب علي السهيل في بيروت
في العـام 1994 والقـبض علـى الجنـاة
واعترافهم بـذلك، وتعقيـد عمليـة
إخـلاء سبـيلـهم بـرشـاوى مــاليـة
تـسلمهـا سيـاسيـون كبـار من أجل
إخلاء سـبيلهم وإيـصالهـم إلى العراق
الـذي تسلمهم وقام بتـصفية العديد
مـنهم، خـشيـة كـشفهم لمـا يـدور في

أروقة الجهاز.
ويـعتبر المجـرم فـاروق حجـازي من
عـنــاصـــر المخــابــرات الخـطــرة
والمساهمـة في عدة عمليـات لاغتيال
عـراقـيين في الخــارج منهـا عـمليـة
اغـتيـال الـسيـد الحكـيم في طهـران
وحــردان الـتكــريـتي في الكـــويت
وطـــالب الــسهـيل في دمــشق وذبح
طالبين من الـوريد في باكستان، وقد
كوفـئ بتنصيـبه سفيراً في عدة دول
ولم يـزل يعمل في الـسلك الخـارجي
حـتى هرب حـالياً إلى سـورية يطلب
حمايتهـا من غضب الشعب العراقي،
وكـذلك لمع اسم السفير نوري الويس
في عــدة جــرائـم وهــو عـنـصــر
مخـابــراتي ســاهم بعـدة جــرائم
آخرها إغواء الشهيد راجي التكريتي
وتـسليـمه لعنـاصــر الأمن الخـاص

لتصفيته.
ووفق الحــس الأمـني الـــذي كـــان
يـسيطـر على عـقل صدام فقـد قام
بتـسـريح شقـيقه من هـذا الجهـاز
وكلف أولاده بإنـشاء جهـاز بديل مع
بقاء جهـاز المخابرات العـراقي قائماً،
فتـم الإيعــاز لإنـشــاء جهــاز الأمن
الخـــاص وكلف في حـيـنه الــشــاب
حـسين كامل الزوج الجـديد لإحدى
بنات صـدام والابن البكـر لابن عمه
كـامل حسن المجيـد برعايـة وقيادة
هذا الجهاز، وتقرر إنشاء قسم في هذا
الجهـاز يـدعـى أمـن الأمن الخـاص،
وهذا القـسم مسـؤول أمام الـرئيس
عن كل الأجهـزة الأمنيـة في العراق،
وبإمكان الجهاز المذكور أن يقوم بكل
الإجـراءات الجــزائيــة من القـبض
والتحـري والتحقيق والمحـاكمة دون
إذن من قاض أو موافقة من أي جهة
كانت ولأي سـبب ومهما كـانت رتبة
ووظيفـة الـشـخص المـطلــوب، كمـا
يمكـن للجهاز المـذكور أن يحكـم على
أي شخـص ووفق أي عقـوبــة مهمـا
طالت دون قرار حكم أو دون تهمة.

كـما قـام صدام بـإنشـاء جهـاز أمني
جــديــد يـتخـصـص في القـضــايــا
التـسلـيحيـة أو الإرهــابيـة تم رفع
مــسـتــــوى العـمل فـيه إلى )وزارة
الـتصنـيع العسـكري( مع مـا تضمه
هـــذه الـــوزارة مـن مـــؤســســـات

استخـبارية وأمـنية ومتخـصصة في
أمور التسليح وتطوير أسلحة الدمار
الشامل تم تسلـيمها إلى حسين كامل
إضـافـة إلى أعمــاله المنـاطــة به من
وزارة الدفـاع والنـفط إلى التـصنيع
العسكري والأمن الخـاص حتى صار

الشخص الثاني في مؤسسة السلطة.
واستطاعت المؤسسة الأمنية في عهد
صــدام أن تقــوم بتـصفيـة رؤوس
القيـادات الحـزبيـة من الـبعثـيين
المـشكـوك بــولائهم للــرئيـس، وتم
اعتماد الـشك كدليل ثـابت ضد من
يتقــرر تصفـيته، وبـدأت العـائلـة
المتربعة على القاعدة الأمنية ترشح
أسماء مـن تشك فيه لتتم تصفيتهم
بسـرعة بالطريـقة وبالأسلوب الذي
تختاره، واسـتطاع صدام ليس فقط
إزاحة البكر بل استطاع أن يزيله عن
طـريقه وإلى الأبـد ماسحـاً اسمه من

ذاكرة العراق.
واسـتطـاعت المــؤسســة الأمنيـة في
العــراق أن تــوظف المجـــاميـع التي
انتسبت لحـزب البعث الحاكم بفعل
وتحت ضغط القـانون الـذي أصدره
صـدام )قـانـون الحــزب القـائـد(،
اسـتطـاعت المــؤسسـة المـذكـورة أن
توظف كل هذه الأعداد ضمن العمل
الأمني والمـراقبة، فـأمرت التـنظيم
الحـزبي بتقـسيم المـدن والقصـبات
إلى )بلوكـات( ومجموعـات من الدور
والبيـوت والعــوائل تتم مــراقبتهـا

ورفع التقارير الدورية عنها.
وفي غيـاب العمـل الحزبـي الحقيقي
تم استغلال وتحـويل هـذه الأعـداد
الهـائلـة من الحــزبيين في عـمليـات
الأمن والمراقبة وتشجيع الناس على
كتابة الـتقارير والإخبـاريات وإيهام
الشعب أن هـذا العمل يـدخل في باب
العمل الوطني والحرص على سلامة
الـشـعب، وتم اعـتمــاد الــوكلاء في

الدوائر الأمنية والمخابراتية.
وبقيـت المؤسسة الأمنـية بعيدة عن
المـشـاركــة في مطــاحن المــوت التي
أرادهـا صـدام في افتعـال الحـرب مع
إيران، محـاولًا تحقيق حلمه الـثالث
في الــسيـطــرة علـــى بلاد واسعــة
ومناطق نفـطية أوسع من مـساحة
العراق الـذي بدأت ثـرواته تؤول إلى
مملكـة القـائــد الضـرورة، فـالغـى
الميـزانيـة وألغـى مـؤسـســة النقـد
الوطني وبـاتت الميـزانية وعـائدات
العراق والخزين النقـدي ملكاً صرفاً

للقائد وعائلته.
وحين زج صدام بـكل ثقل السلـطة
العراقية والجيش العراقي في الحرب
فـإنه تحفظ في دفع المؤسسة الأمنية
ضـمن الحـرب الـدائـرة واعـتبر أن
مهمتـها الأمنـية تقـابل خدمـتها في

الحرب.
وساهمت المـؤسسة الأمنيـة في إقامة
مكاتب تجاريـة في العديد من الدول
العربية، كـانت العديد منها محطات
وأوكـار لأجهزة المخـابرات العـراقية،
وتم توظـيف المهاجـرين والمغتربين
من أهل العـراق في سـبيل مـراقبـة
أخـوتهم وأهلهـم ومسـاعدة أجـهزة
الأمن والمخـابـرات علـى تـصفيـتهم
وإنهــاء وجـــودهم المــؤثــر خــارج

العراق.
وقامت المـؤسسـة الأمنيـة في العراق
بـالـسيطـرة علـى جميع المـرافق في
الـدولـة العـراقيـة، ووصل الأمـر إلى

العدد )116( الخميس 20 آيار2004

NO  (116)  Thu.  (20) May

يرى العـديد، إنه بـانتهاء الـعمل بصيغـة مجلس
الحكـم الانتقـالـي، تتـشكـل جمعيـة وطـنيـة
انتقــاليــة تتــألف مـن أعضــاء مجلـس الحـكم
الانتقالي المشـرفة أعماله علـى الانتهاء، وآخرين
يرشحهـم المجلس المذكـور بالتشـاور مع التحالف
وممـثلي الأمـم المتحــدة، لعـضـويـة الجـمعيـة
الانتقـالية ليـصادق عليهـم المؤتمر المـذكور وقد
يـضيف إلـيهم الجـمعيـة الـوطنيـة الانتقـاليـة،
ممــثلــي القــــوى والأحـــــزاب. الإسلامـيــــة،
الكردستانيـة، الديمقراطية واللـبرالية العلمانية
والقومـية العربـية إضافـة إلى المستقلـة المعروفة

ومسؤولي الملفات المهمة.. وغيرهم.
تستلم الجمعية الـوطنية الانتقالـية السلطة من
إدارة التحـالف وتسمـي رئيس الـدولة الانتـقالي
ونوابه ورئيس الوزراء )جميعهم انتقاليين( من
بين أعضـائهـا، بالـتشـاور وفقـاً لاتفـاق تشـرين
2003، ويـتـــسلـم الــــوزراء مهـمــــات وزاراتهـم مـن
التشكيلات السابقـة، كلًا في مجاله ويدعو رئيس
الـوزراء لعقـد اجتمـاع مجلس الـوزراء )السلـطة
الـتنفيـذيـة( للبـدء بـتسـيير مهمـات الحكـومـة

الانتقالية.
ولما كـان رئيس الـدولة ونـوابه ورئيـس الوزراء
انتقاليين )غير منتخبين وفق الأصول البرلمانية
برغم الـثقة التي أعطتها لهم الجمعية الانتقالية
بـتسمـيتهم لمنـاصبهـم( ولكونهـم مستـمرين في
عضـويتهـا، فإن طـرح طلبـاتهم علـى الجمعـية
الانتقالية ومسـاءلتهم من قبلها، تـبقى مستمرة
لحـين انتهـاء الفـترة الانتقــاليــة، أو كمـا تقـرر
الجمعيـة الانتقـاليـة، بمـا يخـدم مصـالح البلاد

إصـدار قـانـون يـقضـي بتـسـميـة
مــوظف من المــوظفين )ضـابـطـاً
للأمن( في الدائرة المذكورة ويرتبط
هذا المـوظف بضـابط أمـن حقيقي
في دوائــر الأمن، مـهمـته مــراقبـة
حركة الموظفـين وتدقيق مواقفهم

وأفعالهم وتصرفاتهم.
وأقدمـت المؤسسة الأمـنية في العراق
بمــرافقهــا علـى انـتهـاج أسـالـيب
الابتزاز، بتصـوير الشخص في وضع
خاص أو تـصويـر عائـلته، ومن ثم
الضغـط عليه بهـذا الاتجـاه ليقـدم
علــى تنفيـذ مـا يـريـده الجهـاز ثم
تستمـر الدورة ليكلف بمهمة أخرى،
ونهـجت هــذه المــؤسـســـات نهجــاً
مدروسـاً واخطـبوطـياً، وذلـك بمد
شـبكـة مـن التـنظـيمـات الأمـنيـة
والاسـتخبـاريـة والمخـابــراتيـة في
العراق بـأن حولت العـراق إلى دائرة
وسط الـدائـرة الأمـنيـة، وعـالجت
أحساسـيس الناس ومشـاعرها تجاه
السلـطة بالإشـاعات ونشـر الأكاذيب
الـتقنيـة التي تـدلل علـى إمكـانيـة
هـذه الأجهـزة ومعـرفتهـا الخـارقـة
بـتفاصـيل ما يحـدث بين الـناس في
العراق أو مـا تتـحدث به الـعوائل في
الـبيـوت، فــأحجم العـراقيـون عن
الـتحدث ضـد السلـطة حـتى داخل
جدران بيوتهم والأطباق المخابراتي
علــى مفــاصـل الحيــاة والــدولــة
والحـزب في العـراق، وبـالـرغـم من
أعـداد الضحايـا والشهـداء والمعوقين
والمغـيبـين والمحكـومـين من جـراء
طاحونة الموت التي تحكم حياتنا في
العـراق، فقـد جـاءت حـرب الخليج
الثـانيـة وقيـام صـدام بغـزو دولـة
الكـويت بمسـرحيـة أمنيـة خائـبة
هذه المرة ولم توفق الأجهزة الأمنية
في العـراق من اتقـانهـا للمـسرحـية
الإعلامية المتمثلة في )مهزلة النداء(
لتبريـر احتلال الكـويت، وتحقيـقاً
للحلم الرابع في السيطرة على منابع
الـنفـط في الخلـيج ومـــد اليـــدين
للـسيطـرة على كـل نفوط المنـطقة
بـاعتبارهـا ملكاً لا ينـافسه فيه أحد
في المنطقـة محاولًا أحـداث إرباك في
المواقف السياسية العربية والدولية،
بـــاذلًا في سـبـيـل ذلك الـــرشـــاوى
للأحزاب وللـرؤساء والـدول وشراء
ذمم بـرلمــانيـين وصحـف وكتـاب
وسيــاسيين، محـاولًا اللعب بـورقـة
القـمار مـستـنداً المـؤسسـة الأمنـية

داخل أو خارج العراق.
وبالرغم من الفشل الذريع والهزيمة
المنكرة الـتي تلقاها صـدام في عملية
تحـريـر الكــويت وانـتصـار قـوات
الحلفـاء واللجوء إلى تـوقيع اتفـاقية
الهـزيمــة في خيمـة صفـوان في عـام
1991، فقـد حـدثـت انتفـاضـة آذار 1991

التي قامت بعفوية شعب العراق.
تـوجهـت الجمـاهير نحـو خـصمهـا
الأول، الأجهزة الأمنية والمخـابراتية
والاستخبـاراتية والحـزب، فابـادتها
وأحـرقتها وأتـت عليها في مـنظر لم
يشهـد له التاريخ مـثيلًا إلا في القرن
السادس عشر، واستطاعت الجماهير
برغم عفـويتها وبساطتها أن تتسلم
14 محـافظـة من محـافظـات العـراق،
وكـان صـدام يعـد العــدة لنهــايته
مـتيقناً أن نهايتـه قد حلت، لولا المد
الـذي جـاءه مـن انفــراج سيــاسي
ومقـصــود بـــأن يقــوم بـتــسلـم

الـطــائــرات المــروحـيــة لــسحق
الانتفاضة.

ومهمـا تكن تـراكمـات الأسبـاب التي
أدت إلى سحق الانتفـاضــة وبقسـوة،
فقـد عـادت المـؤسـسـة الأمـنيـة في
العـراق لتلعب الـدور المرسـوم لها في
اسـتعادة مجـدها وقـوتها في تـرسيخ
الـسـيـطــرة الأمـنـيــة في العــراق،
وتكاتفـت وتعاونت مع قـوة الجيش
الـذي لملم نفـسه واستعـاد تنـظيمه
لـينـطلق هـذه المـرة قــامعـاً لهـذه
الانتفاضـة بأقـسى وأبشـع الأساليب

حارقاً الأخضر واليابس.
وأعيــد تـــرتيـب العــراق وعــادت
المـؤسسات الأمـنية تعمل مـن جديد
وبجـد، واتــسعت مـسـاحـة عـملهـا
وترتيب هيكلها خلال الفترة بعد أن
استـعادت الـسلطـة سيـطرتـها عـلى
جميع المحافـظات التي ثـارت عليها،
وعـادت الـدولـة مـرة أخـرى تـرزح
تحت سيـطرة المـؤسسـات الأمنـية.
وتم اعتمـاد كسب الملاكات والخبرات
الثقـافية والـسياسـية والاجتمـاعية
والعـلميـة إليهـا، مـثلمــا تم اعتمـاد
المـــرشحــين لكــسـب الـــوظـــائف
الـدبلومـاسيـة والوظـائف المهـمة في
الدولـة من الـذين تتـم مقايـضتهم
للعـمل في هــذه الأجهـــزة، كمــا تم
تــوظـيف رجــال الــديـن وبعـض
المـؤسـسـات الخـاصــة من الـقطـاع
التجـاري الخــاص وامتـدت ذيـول
الاخطـبوط لتـشتمل علـى مفاصل
صغـيرة ضـمـن المجـتـمع العــراقـي
كـســواق الــسيــارات أو الملايــات أو
صالـونات الحلاقة كبؤر أمنية يمكن
أن تستقـري ما تتحـدث عنه الناس
بحـريـة أو بعفـويــة أو دون قصـد،
وتتم دراسة ذلك وفي ضـوء هذا يتم
التعـامل مع الحدث أو نشـر الإشاعة
المضــادة أو بث القـضيـة المـراد لهـا
الانتـشار.كما يشكـل معهد المخابرات
نمــوذجــاً في تـــدريب المـنتـسـبين
والحـاصلين عـلى شهـادات أكاديمـية
عـالية ومكاسب مـادية تميزهم عن
باقي الشـرائح من منتسـبي الدولة،
ويــشكـل المعهــد المــذكـــور النــواة
للاسـتفــادة في تـــدريب وتـطــويع
المـنتـسـبين وتـهيـئتـهم لـعمـليـات
الاغتيـالات والتغطيـة، وإلى عمليات
التـصـفيــة والإنكــار أو الــوقــوف
متفـرجاً، واتبـاع طرق مـتطورة في
ملاحقة الخصوم والمعارضين ونشر
شبكة من الوكلاء والجواسيس تحت
شتـى التـسمـيات والـذرائع لإيـصال

تقارير الحركة والمراقبة إلى المركز.
وبعـد الانتفاضـة استفادت المـؤسسة
الأمـنيــة في العـراق مـن التجـربـة
المـريــرة التي عــاشتهـا بمـواجهـة
الجماهير العراقية والسخط المتزايد،
فتحـول العـمل الأمني في العـراق إلى
عمل مهـمش لا قيمـة له، بعد أن تم
الاعتمـاد علـى المـؤسسـات الأمنيـة
الخـاصة التي بناها الـرئيس بالقرب
منه والتي تـداول مسـؤولياتهـا على
التـوالي أولاد الـرئـيس وأخـوه ومن
ثم زوج ابنته الكبرى المجـرم المقبور
حـسين كـامل.واعتمـدت المـؤسسـة
الأمنية من بين اسـاليبها الانقلابات
الـوهـميــة في العـراق حـيث تقـوم
بــاستـدراج بعـض العـسكــريين أو
السياسيين أو المعارضين لمجرد الشك
بـــولائهـم للــسلـطــة، ثـم يجــري
إحراجهم ومـواجهتهم بـالأدلة التي
تم تجميعهـا ضدهـم ومعاقبـة هذه
الأسمـاء لـيس بـأقل من المـوت وهـو
العـقوبـة الوحـيدة الـتي كان يـعالج
الرئيـس المخلوع بها مـعارضيه مهما

كانت مواقعهم أو خدماتهم.

زهير كاظم عبود
كاتب وقاض سابق

عن المؤسسة الأمنيـــــة التي شيــــدها النظـــــام المباد  )2-1(

في كل بلدان العالم تكون المؤسسة الأمنية جهازاً من الأجهزة الوطنية، وتكون من أوائل المهمات الوطنية لها حماية الأمن الوطني والدفاع عن أمن
الوطن والشعب والعمل على توفير الأمن والأمان في المجتمع، إضافة إلى الالتزام بالقوانين والتعليمات ونصوص الدستور.

لم يكن التوصيف المذكور منطبقاً على الأجهزة الأمنية في العراق، فقد تم توظيف أجهزة متعددة ومتنوعة ومتشعبة وممتدة كأيدي الاخطبوط
جميعها تهتم بأساليب التجسس على الناس مهما اختلفت قومياتهم وأديانهم وافكارهم السياسية، وتتفنن في حالات القمع الجماهيري والدفاع عن

رأس السلطة.

تسليم السلطة وإنهاء الاحتلال، ودور القوى الوطنية 
ووفق نص وروح إدارة الحكم الانتقالي، بالتشاور

مع ممثلي الأمم المتحدة وقيادة التحالف.
ويرون أن تـلك الإجراءات المتعرجة، تتناسب مع
أوضاع البلاد المعقـدة الخطرة من جهة، وستوفر
مشـاركـة أوسع بـين قطـاعـات الـشعب في هـذه
الظروف لأن الحكومة ستكون أقرب إلى اختيارها
ولـيست بقـرار فوقـي فقط من نـاحية، وتـوفر
تجربة لا بـد منها لمعـرفة نقـاط الضعف والقوة
على طـريق التهيؤ لـلانتخابات والتـصويت على
الدستـور الدائم وانتخابـات البرلمان، التي ستكون
من الأسفل إلى الأعلى، وهـي أمور حرم منها البلد
طوال عـقود طويلـة ولا خبرة له فيها، إضـافة لما
حـصل من أوضاع غـير مسبـوقة لـه بالاحتلال.
من جهة أخرى تحافـظ على ما تحقق في مجلس
الحكم الانتقـالي برغم أسـس تشكيله الخـاطئة
وحجب الكثـير من الصلاحيات الأسـاسية لعمله،
إلا إنه أضــاف لخـبرة عـمل الأحـــزاب والقــوى
الـوطـنيـة العـراقيـة بـطيفهـا، خبرة جـديـدة
ضرورية من أجل ممارسة الحكم، بعد أن عملت
كمعـارضة فقـط بل ومعارضـة عنيفـة أجبرها
عليهـا الدكـتاتـور المقبـور آنذاك. إن مـشاركـتها
وقـيادتهـا للبلاد )مـهما كـانت ناقـصة كمـا مر(
والتفــاعل والتعـارف والـتنــاقض فـيمـا بـينهـا
والاتفـاق أيضاً، في هذه الظـروف الكثيرة التعقيد
الـتي حاولـت تهميـشها مـن منطـلقات مـتعددة،
أثبتت برغم العـديد من النواقص والهفوات، إنها
متمـسكة بمـوقفها الـوطني، بل إنهـا في صراع لا
يمكن إخفاؤه مع الاحتلال الـذي يحاول الانفراد
وإبعـادهــا عن دائــرة القـرار، في الــوقت الـذي

يتـوضح فيه انحـيازهـا لقضـية الـوطن بـرغم
الـتعقيـدات والمخـاطــر، بل وتنـافـرت مع إدارة
الاحـتلال واضـطــرته إلى تـغيـير العــديـــد من
خطـطه، وأعلن عـدد مـن الأعضــاء والعضـوات
تجميـد أنفسهـم احتجاجـاً على إجـراءات، الأمر

الذي قد لا يروق لإدارة التحالف.
تمارس الجمعيـة الوطنيـة الانتقالـية )1( دورها
من خلال الأحزاب والفعاليات المتنوعة المرتبطة
بهـا التي لا تملكها الحكومة الانـتقالية، في تحشيد
الناس والتوضيح لهم وكسب تأييدهم لإجراءات
الحكـومـة الانتقـاليـة )الـسلطـة التـنفيـذيـة(،
وتمـارس دورهـا الـرقــابي علـى أداء الحكـومـة
الانتقالية ومدى انسجامه مع قانون إدارة الحكم
الانتقـالي، وملائمتـه لتحول المجـتمع وتحضيره
نحو الانتخابات وبنـاء دولة المؤسسات على أساس
دستـور دائم مقبل، وتمارس دورها في منع تسلل
أنـصار الـدكتـاتوريـة المقبـورة والبعـث العفلقي
مجـدداً إلى مؤسسـات الدولة ومـؤسسات الـثقافة،
والـعمـل المتــواصل لــوضع حــد لأفكــار العـنف
والـشــوفيـنيــة والتعــصب القــومي والــديني

والطائفي، والحرب، ومعاداة حقوق المرأة.
إزاء ذلك، فإن ذلك سيحل إشـكالات كبيرة ويعمل
على وقـاية الـبلاد من مخاطـر هائلـة، إن صادف
وشكل التكنـوقراط غالبية الحكـومة الانتقالية،
دون أحزاب تـدعم إجراءاتهم، في ظـروف أعمال
الإرهـاب المـسـتمـرة بـالـتصـاعـد والـبطـالـة..
وتـستطيع مخـاطبة شـتى فئـات المجتمع بـلغتها
وبـإطـار وعيهـا وحـاجـاتهـا من جهـة، وتنـظم
طـلبــاتهــا وتعـــرض همــومهـــا وشكــاواهــا،

واعتراضاتها، والاقتراح والمـساهمة في إيجاد حلول
لها بـالتعاون مع مـؤسسات الحكـومة الانتقـالية،
وتجنب حـدوث الأزمـات وبعيـداً عن اللجـوء إلى
الـشرطة وغاز التـظاهرات لمواجهـة العصيانات..
ثم الـرصاص ومـواجهته، وفتـح جبهة جـديدة
لعنف جـديـد، ممـا يتـطلب تعـضيـد الأحـزاب
والقوى الوطنية باختلاف طيفها، وزيادة دورها

خدمة لهدف الاستقرار المنشود.
إن الجمعـية الـوطنيـة الانتقـاليـة بخبرتهـا التي
تجـمعت )مـن خلال عمـل أعضـائهـا في مجلـس
الحكم الانتقـالي( واستكمال تكويـنها، وبتفرغها
من أعـباء المهمـات الإدارية اليـومية لإعـادة بناء
مؤسسـات الدولة الـتي سيتسلمهـا مجلس الوزراء
)الـسـلطــة التـنفيـذيـة(، سـتتفـرغ للـشـؤون
الـستراتيجيـة العليـا، كسيـاسة البلاد ومـتعلقات
الاحتلال ولـواحقه )نحـو تعـديلهـا وإنهـائهـا(،
الخطـوط الأســاسيـة لاقـتصــاده، الملف الأمني،
الـتعــامل ودرجــة وشكل الـتنـسـيق مـع الأمم
المتـحدة مـسألـة القـوات العسـكريـة الأجنبـية،
وملاحقة أسبـاب تواجدهـا وماهيـته )أمريكي،
أوروبـي، عـــربـي أو مــشـترك وبقـيـــادة مـن(
ووظـيفته نحـو تخـفيفهـا التـدريجـي، وكتـابـة
مـسودة الـدستـور الدائـم والتهيـئة لـلتصـويت
علـيه، وإجراء إحـصاء سـكاني جـديد، ومـسودة
قـانـون الأحـزاب والإعـداد لبرلمـان الـبلاد، وعلم
جديد ينسجم مع تاريخ البلاد وأمجادها وانتماء
أهلهـا.. قضايـا محاكمـة صدام وكبـار المجرمين،
الإعلام، سيـاسـة الـدولــة في قضـايـا الـشبـاب

والنساء.. الخ.

ويـرى العـديـد مـن المفكـرين ومـن ذوي الخبرة
وعلـوم الاجتمـاع أن تهيئـة الرأي العـام والمجتمع
للانتقال إلى واقع جديد أكثر واقعية بعد العقود
الطويلة للخطاب المزايد والديماغوجيا السياسية
الـتي خلقـت الانتهـازيـة واللاأبــاليــة، والحنق
والـغضب والـصدام يـتطلـب المزيـد من التـقرب
للنـاس، للكادحـين منهم بوجه خـاص والتعرف
على معاناتهم واحترم آدميتهم وتلبية مطالبهم
المتـواضعة بـالعيش الكـريم وهو أمـر لا يتحمل
التجريبية والقـرارات الفوقية المتنـاقضة كما في
العام المنصرم تحت الاحـتلال، فالإنسان ليس آلة
ولا يمكـن أن يساق بالقـرارات الفوقية بـالسياط،
كما عـمل المجرم صـدام وزبانـيته ولا بحسـابات
الكومبيوتر الدقيقة، بل بتلبية حاجاته هو ابن

الـبلد الـنفطي الـثري، بكـسب ثقته الـتي تحتاج
إجـراءات مدروسـة متنـوعة ممـن يحكم، يحس
بهـا المـواطـن بتـحسـن حيـاته وحيـاة وسلامـة

أطفاله..
وإلا استمر التضاد والتغـرب وبالتالي العنف، ابن
الفقر والحاجـة، مهما كانت الشعارات، ومهما كان
الكلام مـزينـاً.)1( تـسمـى في عـدد مـن البلـدان
الأوروبـية بـ)لجنـة حمايـة الدستـور(، وفي عدد
مـن البلــدان الآسيـويــة والإسلاميــة )مجلـس
الشـورى( و )هيئة تـشخيص مصلحـة النظام(..
لها الصلاحيـة بالتدخل لإيقـاف أي إجراء يتخذ
من الحـكومة إن كـان يتناقـض مع دستور البلاد

المقرر )سواءاً كان مؤقتاً أو دائماً(.

د. مهند البراك
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